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يو خيال علمي تتولى فيه الآلات السيطرة إن الخطر الأكثر إلحاحًا من الذكاء الاصطناعي ليس سينار
على البشر، بل هو استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتنفيذ الفظائع التي هي من صنع الإنسان

بنسبة  بالمئة، هو أمر يمكن أن نراه يحدث الآن في غزة.

كبر تهديد وجودي للبشرية لا يأتي من التغير المناخي البشري للحظة وجيزة في عام ؛ بدا أن أ
المنشـأ، بـل مـن شبـح آخـر مـن صـنع الإنسـان: الذكـاء الاصـطناعي. وكـان إيذانًـا بهـذه النكهـة البائسـة
،”LLM“ وهـو نمـوذج لغـوي كـبير ، الجديـدة إطلاق شركـة “أوبـن إيـه آي” لتطـبيق شـات جـي بي تي

قادر على توليد تسلسلات طويلة من النصوص التنبؤية بناءً على مطالبات بشرية.

وفي الأســابيع التاليــة؛ وبينمــا كــان النــاس في جميــع أنحــاء العــالم يســتهلكون مليــارات الكيلــوواط مــن
الطاقة في إرسال مطالبات مثل ”أعد كتابة أجزاء حرب النجوم حيث يكون جار جار جار بينكس هو
في الواقــع ســيث لــورد سري“؛ أصــبح الخطــاب العــام مزدحمًــا بمجموعــة مــن التكهنــات التكنولوجيــة

والتجارب الفكرية الفلسفية وحبكات الخيال العلمي الهاوية حول الآلات الواعية.
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ونشرت وسائل الإعلام الرئيسية مقالات رأي مثل ”هل يمكننا إيقاف الذكاء الاصطناعي الهارب؟“،
و”ما الذي أطلقه البشر للتو؟“، وسارعت الحكومات في جميع أنحاء الغرب إلى تشكيل لجان رقابية،
ــا، واســتبدل يبً ــا لغــة عاميــة جديــدة بين عشيــة وضحاهــا تقر وتبــنى كــل شخــص خــبير بالتكنولوجي

مصطلحات مثل ”التعلم الآلي“ و”علم البيانات“ بـ”الذكاء الاصطناعي“.

وفي الــوقت الــذي أثــار فيــه إطلاق أوبــن إيــه آي ســباق تســلح بين عمالقــة التكنولوجيــا مثــل جوجــل
وأمــازون وميتــا، وقّــع بعــض التقنيين البــارزين، مثــل إيلــون ماســك وســتيف وزنيــاك، على رسالــة
مفتوحة تحذر من المستقبل المشؤوم للذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة، وحثوا جميع مختبرات
الذكــاء الاصــطناعي علــى وقــف تجــاربهم حــتى تتمكــن أجهزتنــا التنظيميــة (وأخلاقياتنــا) مــن اللحــاق
بـالركب. وعلـى صـفحات نيويـورك تـايمز وسوبسـتاك المنقوصـة، تصـا المثقفـون العـامون علانيـة مـع

المآزق الأخلاقية التي يطرحها شبح الذكاء الاصطناعي كلي القدرة.

يـــن المتحمسين للذكـــاء الاصـــطناعي والمتخـــوفين مـــن شبـــح الذكـــاء كـــثر المعزز وعلـــى الرغـــم مـــن أن أ
الاصطناعي بالغوا على الأرجح في تقدير قدرات الذكاء الاصطناعي وسرعة التطورات البحثية في هذا
المجال، إلا أنهم أثاروا مجموعة من الأسئلة الأخلاقية المهمة حول دور التكنولوجيا في المجتمع. إلا أن
طـ هـذه الأسـئلة بصـيغة المسـتقبل حـول مـا يجـب أن نفعلـه إذا ومـتى وصـلنا إلى نقطـة افتراضيـة
بعيــدة في مجــال التكنولوجيــا، يتخلــى عــن مســؤوليتنا في الــوقت الحــاضر فيمــا يتعلــق بــالطرق الــتي
نســتخدم بهــا التكنولوجيــا حاليًــا وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا قــد عــرضّ

البشرية للخطر بالفعل.

ــا في الأمــن الســيبراني ــا أن نكــون يقظين بشكــل خــاص بشــأن اســتخدام التكنولوجي ربمــا ينبغــي لن
والحـــرب، ليـــس فقـــط بســـبب المخـــاطر الأخلاقيـــة الواضحـــة ولكـــن أيضًـــا لأن أوبـــن إيـــه آي عينـــت
مــؤخرًا جــنرالاً متقاعــدًا في الجيــش الأمريــكي ومســتشارًا سابقًــا في وكالــة الأمــن القــومي الأمريــكي في
مجلس إدارتها. إن أفضل طريقة للاستعداد لمستقبل محفوف بالمخاطر تجلبه الآلات هو ملاحظة أن

هذا المستقبل موجود بالفعل؛ وهو يحدث الآن في غزة.

حرب “إسرائيل” على غزة
في سلسلة من التحقيقات الرائدة، سلّطت المجلات الإسرائيلية مثل + و”النداء المحلي” الضوء
 علــى الــدور الواســع للذكــاء الاصــطناعي في الحملــة العســكرية الإسرائيليــة علــى غــزة الــتي بــدأت في
كتـــوبر ، والـــتي أطلقـــت عليهـــا “إسرائيـــل” اســـم عمليـــة “ســـيوف الحديـــد”. تشريـــن الأول/أ
وبالاعتمــاد بشكــل كــبير علــى شهــادات ســتة مصــادر مجهولــة داخــل الجيــش الإسرائيلــي، وجميعهــم
لديهم خبرة مباشرة في هذه التكنولوجيا، يصف مراسل التحقيقات الاستقصائية يوفال أبراهام ثلاثة
أنظمة خوارزمية يستخدمها الجيش الإسرائيلي: “الإنجيل” و”لافندر” و”أين أبي؟” على الرغم من
أننـا لا نسـتطيع التحقـق بشكـل مسـتقل مـن أي مـن الادعـاءات الـتي قـدمتها مصـادر أبراهـام، إلا أننـا

سنفترض صحتها خلال هذه المقالة.
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ووفقًا لمصادر إبراهيم، يولد “الإنجيل” قائمة من الهياكل المادية لاستهدافها، ويولد ”لافندر“ قائمة
مـن البـشر لاسـتهدافهم، بينمـا ”أيـن أبي؟“ هـو نظـام تتبـع إضـافي يُسـتخدم بعـد ذلـك للتنبـؤ بموعـد

دخول الأهداف التي يولدها “لافندر” إلى منازلهم حتى يمكن قصفها.

وقــد أشــارت جميــع مصــادر أبراهــام، وهــم جنــود الاحتيــاط الذيــن تــم تجنيــدهم بعــد  تشريــن
كتــوبر، إلى أن هــذه الأنظمــة – عنــد اســتخدامها – لا تخضــع لرقابــة بشريــة تــذكر؛ حيــث يقــوم الأول/أ
الجنود في كثير من الأحيان بختم مخرجات النموذج (نفى الجيش الإسرائيلي هذه الادعاءات). ومن
خلال تحقيقين؛ يشـير أبراهـام إلى أن هـذه الأنظمـة مسـؤولة جزئيًـا علـى الأقـل عـن حجـم الـدمار غـير

المسبوق الذي خلفه الهجوم العسكري الحالي، خاصة خلال الأسابيع القليلة الأولى.

وفي الواقـع؛ تبـاهى الجيـش الإسرائيلـي بإلقاء أربعـة آلاف طن مـن القنابـل علـى قطـاع غـزة في الأيـام
الخمسة الأولى من العملية. وباعترافهم هم أنفسهم؛ فإن نصف هذه القنابل تم إسقاطها على ما
 مدنية غير عسكرية، مثل المباني العامة أو الشقق

ٍ
يسمى بأهداف الطاقة. وأهداف الطاقة هي مبان

الســكنية الشاهقــة الواقعــة في منــاطق مكتظــة يمكــن أن تتســبب في حــال قصــفها في إلحــاق أضرار
جسيمة بالبنية التحتية المدنية. وفي الواقع؛ يتم اختيارها لهذا السبب بالتحديد.

ويمكــن إرجــاع المنطــق الكــامن وراء أهــداف القــوة إلى عقيــدة الضاحيــة، وهــي إستراتيجيــة عســكرية
تشرعن التدمير غير المتناسب للمدنيين، والتي وُضعت خلال حرب “إسرائيل” مع حزب الله في عام
 التي دافع عنها قائد الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، غادي آيزنكوت. وعلى الرغم من أن
الجيش الإسرائيلي لم يستخدمها رسميًا ضد الفلسطينيين حتى حملته العسكرية ضد غزة في عام
، إلا أن نظـام “الإنجيـل” سـمح بتطبيق عقيـدة الضاحيـة علـى نطـاق أوسـع، حيـث تمكـّن مـن
تحقيــق أهــداف بمعــدل أسرع مــن قصــفها مــع الحفــاظ علــى بعــض المصداقيــة الدوليــة ضــد مزاعــم

القصف العشوائي.

وكــرر المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي، دانيــال هاغــاري، بإيجاز عقيــدة الضاحيــة في  تشريــن
كتوبر ؛ حيث قال: “نحن نركز على ما يسبب أقصى قدر من الضرر”، وهذا يعكس ما الأول/أ
قــاله آيزنكــوت في عــام :” ســوف نســتخدم القــوة غــير المتناســبة… وسنتســبب في إلحــاق ضرر
ودمار كبيرين هناك”، وكان آيزنكوت عضوًا في حكومة الحرب الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو
كتــوبر مــن العــام المــاضي، إلى أن اســتقال بعــد فــترة وجيزة مــن اســتقالة بيــني في  تشريــن الأول/أ

غانتس في حزيران/يونيو ، مما دفع نتنياهو إلى حل الحكومة.

ويهدف مبــدأ التناســب إلى منــع الاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد المــدنيين، وهــو مبــدأ لا يتناســب مــع
المكاســب العســكرية المنشــودة، وهــو أحــد المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي الإنســاني. وفي الممارســة

العملية، يصعب إثبات انتهاكات هذا المبدأ، إلا إذا كان مرتكبو هذه الانتهاكات يتباهون بها.

مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى لا يــزال الجيــش الإسرائيلــي يســتخدم تكنولوجيــا الذكــاء الاصــطناعي
الموصوفــة في + في المرحلــة الحاليــة مــن عمليتــه العســكرية. ومــن غــير الواضــح أيضًــا مــدى فائــدة
هــذه التكنولوجيــا في المرحلــة الحاليــة، نظــرًا للــدمار الواســع النطــاق الــذي تســببت فيــه “إسرائيــل”
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بالفعل؛ حيث تضررت غالبية المنازل والمستشفيات والمباني الحكومية والمكاتب غير الربحية والمدارس أو
ـرت؛ وانقطعـت الكهربـاء إلى حـد كـبير؛ وتنقـل الفلسـطينيين الجـوعى والنـازحين بشكـل متكـرر مـن دُم

أماكنهم للهروب من الهجمات الإسرائيلية والعثور على مأوى.

ومع ذلك؛ من الممكن تمامًا أن تستخدم “إسرائيل” الأنظمة نفسها ضد لبنان إذا ما اندلعت حرب
كبر، فلدى “إسرائيل” أيضًا تاريخ طويل في بيع التقنيات العسكرية إلى دول أخرى، بما في ذلك دول أ

أخرى ارتكبت أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان.

يق البشري-الآلي الفر
كبر، وكان وفي الحملات العسكرية السابقة التي كان يتم فيها اختيار أهداف الاغتيال يدويًا بشكل أ
يــم مطولــة تنطــوي علــى تــدقيق المعلومــات. وفي حين أن هــذه اختيــار كــل منهــا يســتلزم عمليــة تجر
العملية كانت قابلة للإدارة عندما كانت مجموعة الأهداف تشمل فقط مسؤولين رفيعي المستوى في
كثر تعقيدًا عندما وسّع الجيش الإسرائيلي قائمة أهدافه المحتملة لتشمل حماس، إلا أنها أصبحت أ
ــن المتمثــل في القضــاء علــى حمــاس. ــدنيا ســعيًا لتحقيــق هــدفه المعل ــب ال ــاصر ذات الرت ــع العن جمي
واسـتخدمت “إسرائيـل” هـذا الهـدف، مهمـا كـان ساميًـا، كمـبرر لاسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي لأتمتـة

عملية تحديد الأهداف وتسريعها.

يبه علــى تحديــد جميــع أعضــاء حمــاس والجهــاد الإسلامــي في ونمــوذج “لافنــدر” هــو نمــوذج تــم تــدر
فلسـطين، بغـض النظـر عـن رتبتهـم، بهـدف واضـح هـو إعـداد قائمـة قتـل. ونمـوذج “لافنـدر” الـذي
وصـفته مصـادر أبراهـام يشبـه إلى حـد كـبير مـا وصـفه رئيـس وحـدة النخبـة  في جيـش الـدفاع
الإسرائيلي في كتاب إلكتروني نُشر ذاتيًا في عام  بعنوان ”فريق الإنسان والآلة: كيفية خلق التآزر
بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي الذي سيحدث ثورة في عالمنا”، تحت الاسم المستعار العميد
ي. س.، وقدمه في عرض تقديمي في مؤتمر للذكاء الاصطناعي استضافته جامعة تل أبيب في أوائل

. عام

ونظرًا للطبيعة الحساسة للغاية لعمل الوحدة ، فإن هوية قائدها عادةً ما تكون سرية طوال
ــل، تم اختراقهــا مــن خلال يي ــد الحــالي، يــوسي سار ــة القائ ــه مــن المفارقــات أن هوي ــه. إلا أن فــترة عمل
ــا ممارســات القائــد الســيئة في مجــال الأمــن الســيبراني؛ حيــث تــم ربــط كتــابه الإلكــتروني المنشــور ذاتي

بحسابه الشخصي على جوجل.

وحصل أبراهام على شرائح من العرض التقديمي الذي قدمه سارييل في جامعة تل أبيب في عام
 عن الذكاء الاصطناعي والذي يتضمن عرضًا مصورًا لنموذج التعلم الآلي، والذي يبدو أنه تم
نشره لأول مرة في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عام . فالتعلم الآلي هو مجال متعدد
التخصــصات يجمــع بين مفــاهيم وتقنيــات مــن الرياضيــات وعلــوم الحــاسوب والإحصــاء، وهــو يبــني
نماذج يمكنها تعلّم الأنماط من بيانات التدريب وتعميم هذه النتائج على البيانات الجديدة، وغالبًا
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ما تكون في شكل تنبؤات أو استنتاجات أخرى.

وتنقســم مشاكــل التعلــم الآلي عــادةً إلى تعلــم خــاضع للإشراف وتعلــم غــير خــاضع للإشراف، وذلــك
اعتمادًا على ما إذا كانت بيانات التدريب مصنفة أو غير مصنفة، أو على مقدار الإشراف الذي يحظى
ييــل بعنــوان “التعلّــم تحــت بــه النمــوذج عنــد التعلــم مــن بيانــات التــدريب. وتــم تقــديم مخطــط سار
الإشراف”. ويشـير المصـطلح علـى الأرجـح إلى “التعلـم الإيجـابي وغـير المسـمى”، وهـي حالـة خاصـة مـن
مشاكل التعلم شبه الخاضع للإشراف؛ حيث تتضمن بيانات التدريب لخوارزمية التصنيف تسميات

للفئة الإيجابية فقط.

وبالتالي، يجب أن تتعلم خوارزمية التصنيف كيفية التنبؤ بما إذا كانت العينة عضوًا في الفئة الإيجابية
أو السلبية بناءً على إمكانية الوصول إلى الأمثلة الإيجابية فقط في بيانات التدريب. في هذه الحالة،
تشـير الكلمتـان “إيجـابي” و”سـلبي” إلى مـا إذا كـانت العينـة أو الفـرد منـاضلاً أم لا. وهـذا يعـني أنـه في
بيانات التدريب (وربما في الإستراتيجية العسكرية والأيديولوجية العسكرية للجيش الإسرائيلي على

نطاق أوسع)؛ لا توجد فئة للمدنيين الفلسطينيين.

وقـد جُمعـت السـمات المسـتخدمة لتصـنيف الأفـراد مـن مجموعـة واسـعة مـن مصـادر المراقبـة، علـى
الأرجـح تحـت إشراف الوحـدة ، بمـا في ذلـك سـجلات الهـاتف، ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي،
والصــور، والمراقبــة البصريــة، والاتصــالات الاجتماعيــة. إن الحجــم الهائــل مــن معلومــات المراقبــة الــتي
تجمعهــا إسرائيــل، وهــي واحــدة مــن أبــرز مطــوري ومصــدري التكنولوجيــا الســيبرانية في العــالم، عــن
الفلسطينيين، ولا سيما في غزة، أمر مذهل، ويجعل من الصعب للغاية فهم سبب عدم تصنيف

المدنيين المعروفين تصنيفًا سلبيًا في بيانات التدريب.

 وقّـــع ثلاثـــة وأربعـــون مـــن قـــدامى المحـــاربين الذيـــن خـــدموا في الوحـــدة ، وفي عـــام
على رسالة ينتقدون فيها الوحدة ويرفضون مواصلة الخدمة فيها، قائلين إن ”المعلومات التي يتم
يـــاء”. وتـــأتي الكثـــير مـــن بيانـــات الحكومـــة ينهـــا [مـــن قبـــل الوحـــدة ] تـــضر بالأبر جمعهـــا وتخز
يـن البيانـات والقـدرة الحاسوبيـة من جوجـل وأمـازون، الـتي توفرهـا عقـود بمليـارات الإسرائيليـة وتخز

الدولارات لعدة سنوات.

مراكز اتخاذ القرار
ــة بمــا يكفــي علــى الرغــم مــن أن النمــاذج تبــدو دقيقــة، إلا أنهــا مــن الناحيــة العمليــة غامضــة ومرن
لاستيعاب (وإخفاء) العديد من النوايا بسهولة؛ حيث يستلزم بناء نظام ذكاء اصطناعي مجموعة

يباً من مراكز اتخاذ القرار. غير محدودة تقر

كـــز اتخـــاذ القـــرار هـــذه تحديـــد المشكلـــة، وجمـــع بيانـــات التـــدريب أولاً وقبـــل كـــل شيء، تتضمـــن مرا
ومعالجتها (بما في ذلك وضع العلامات على العينات)، واختيار الخوارزمية ووضع معاييرها وقيمها،
واختيار وهندسة الميزات التي سيتم تضمينها في النموذج، وأخيرًا، عملية تدريب النموذج والتحقق
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من صحته. وترتبط كل نقطة من نقاط القرار هذه بالتحيزات والافتراضات التي يجب مراعاتها بعناية
وموازنتها مع بعضها البعض.

ويتمثل أحد الافتراضات الشائعة للخوارزميات المستخدمة في مشاكل تعلّم وحدة المعالجة المركزية في
ــا، بشكــل ــا تمامً أن العينــات ذات التســميات الإيجابيــة في مجموعــة التــدريب يتــم اختيارهــا عشوائيً
مستقل عن سمات أو سمات العينات. وعلى الرغم من أن هذا الافتراض غالبًا ما يتم انتهاكه في
كيــد في تصــنيف مقــاتلي حمــاس والجهــاد الإسلامــي – إلا أنــه العــالم الحقيقــي – كمــا هــو الحــال بالتأ

كبر من الخيارات بين الخوارزميات. يسمح بمجموعة أ

ومع ذلك؛ في ظل هذا الافتراض، لا يمكن تقدير دقة النموذج، بل يمكن تقدير دقة الاستدعاء فقط.
وكلاهما مقياسان إحصائيان للدقة؛ حيث تشير دقة النموذج إلى نسبة التنبؤات الإيجابية التي هي
بالفعل – وفقًا للحقيقة الأرضية – إيجابية حقًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أي نتائج إيجابية خاطئة قام
بهــا النمــوذج، في حين يشــير استرجــاع النمــوذج إلى نســبة العينــات الإيجابيــة في البيانــات الــتي صــنفها

النموذج بشكل صحيح.

فــالنموذج الافــتراضي الــذي يتنبــأ بــأن جميــع العينــات إيجابيــة ســيكون لــه اســتدعاء مثــالي (ســيحدد
بشكل صحيح كامل الفئة الإيجابية بالكامل)، ولكن دقته ضعيفة (سيصنف الفئة السلبية بالكامل
بشكل غير صحيح على أنها إيجابية، مما يولد العديد من النتائج الإيجابية الخاطئة). وبالنظر إلى أن
كتـوبر هـو القضـاء علـى حمـاس، لا يمكـن الهـدف المعلـن للحكومـة الإسرائيليـة منـذ  تشريـن الأول/أ
للمرء إلا أن يفترض أن الجيش الإسرائيلي – على الرغم من أنه نأى بنفسه مؤخرًا عن هذا الهدف –
كثر بتحسين التذكير بالنموذج وليس دقته، حتى لو كان ذلك على حساب توليد المزيد من مهتم أ

النتائج الإيجابية الخاطئة (الفشل في اكتشاف المدنيين على هذا النحو).

في الواقع؛ فإن التصريحات المتعددة لنتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية السابقة – ناهيك
عن العقاب الجماعي والتدمير الشامل لظروف الحياة في غزة – تلقي بظلال من الشك على ما إذا
يــاء موجــودين أصلاً كفئــة وجوديــة بالنســبة للجيــش الإسرائيلــي. فــإذا لم يكــن كــان الفلســطينيون الأبر

ياء، فإن أي قياس لدقة النموذج لا لزوم له. هناك فلسطينيون أبر

ومن المثير للقلق أن مصادر أبراهام تشير إلى أن مجموعة التدريب لا تشمل فقط مقاتلين معروفين
من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بل أيضًا موظفين مدنيين يعملون في وزارة الأمن في غزة
ويساعدون في إدارة الحكومة التي تديرها حماس ولكنهم ليسوا أعضاء في حماس، ولا حتى نشطاء

سياسيين على الإطلاق.

ولن يكون من المستغرب أن يصنف الجيش الإسرائيلي الموظفين المدنيين الذين يعملون في حكومة
حماس كأعداء لإسرائيل، نظراً للتعريف الواسع المعروف عن الجيش الإسرائيلي للإرهابي. ولكن هذا
يبه في الواقع على بيانات من شأنه أيضًا أن يخلق مشكلة خطيرة للنموذج، على افتراض أنه تم تدر
إيجابية وغير مصنفة فقط. إذا تم تصنيف هذه العينات على أنها إيجابية، فهذا يعني أن النموذج
ســيتعلم ربــط الســمات المشتركــة بين المــوظفين المــدنيين بالفئــة الإيجابيــة، ممــا يــؤدي إلى تصــنيفات
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خاطئة.

في الواقع، وفقًا لمصادر أبراهام، يستهدف “لافندر” بشكل خاطئ المدنيين الذين يشتركون في الاسم
نفســه مــع أحــد المســلحين المشتبــه بهــم، أو لــديهم أنمــاط اتصــال مرتبطــة بشكــل كــبير مــع مســلحين
مشتبــه بهــم مــن حمــاس (مثــل مــوظفي الخدمــة المدنيــة)، أو تلقــوا هاتفًــا محمــولاً كــان مرتبطًــا في
الســابق بمســلح مشتبــه بــه مــن حمــاس. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المعــروف أن النمــوذج يرتكــب
ــه لا يتــم التــدقيق في المخرجــات باســتثناء الحاجــة ــا مــن الــوقت، إلا أن يبً ــة تقر أخطاءً بنســبة  بالمئ
كد من أن المستهدفين ذكور (بشكل عام، يفترض جيش الدفاع الإسرائيلي أن معظم العرضية للتأ

الذكور، حتى الأطفال، هم من المسلحين).

ولأن النموذج يتنبأ باحتمالية أن يكون فرد معين متشددًا، يمكن تقصير أو إطالة قائمة الأهداف، أو
المتشددين المفترضين، عن طريق تغيير العتبة التي يتم عندها تحويل هذا الاحتمال إلى متغير ثنائي،
متشدد أو لا. هل يُفترض أن يكون الشخص الذي يبلغ احتمال كونه متشددًا بنسبة  في المئة؟

كثر بقليل من  بالمئة؟ لا نعرف، لكن الإجابة قد تتغير من يوم لآخر أو من أسبوع لآخر. أ

من الناحية العملية؛ يمكنك تعديل العتبة لتوليد عدد الأهداف التي تريدها، سواء لأنك، كما أوضح
يـد مـن الأهـداف“ أو لأنـك بحاجـة إلى تقليـص أحـد مصـادر أبراهـام، تتعـرض لضغـوط ”لجلـب … المز

عدد الأهداف مؤقتًا بسبب الضغط الأمريكي.

قوائم القتل
وعلى الرغم من أننا لا نعرف نطاق العتبات المستخدمة، أو نطاق الاحتمالات التي يولدها النموذج،
ير أبراهام، أن العتبات كانت تتغير بالفعل بانتظام، أحيانًا بشكل تعسفي إلا أننا نعرف، بفضل تقار
وأحيانًا بشكل صريح لجعل القائمة أطول. وغالبًا ما كانت هذه التغييرات تُجرى من قبل ضباط
عســكريين ذوي رتــب منخفضــة لا يملكــون رؤيــة ثاقبــة في الأعمــال الداخليــة للنمــوذج وغــير مخــولين

بوضع إستراتيجية عسكرية.

وهذا يعني أن الفنيين ذوي الرتب المنخفضة مخولون بتحديد العتبات التي يعيش أو يموت عندها
الناس. وبالنظر إلى أن الأهداف يتم قصفها عمدًا في منازلها، فإن تغيير عتبة معينة بهامش صغير

يادة مضاعفة في عدد الضحايا المدنيين. يمكن أن يؤدي بشكل معقول إلى ز

ومن خلال تغيير الخصائص، أو بيانات التدريب، أو – بكل بساطة وسهولة – عتبة الاحتمالات التي
يتــم عنــدها تصــنيف الأشخــاص كمقــاتلين، ويمكــن للمــرء أن يه النمــوذج لتقــديم أي مخرجــات
مرغوبــة بشكــل أســاسي مــع الحفــاظ علــى إمكانيــة الإنكــار المعقــول بأنــه يســتند إلى قــرار متحيز وغــير

موضوعي.

ويتــم تغذيــة قائمــة القتــل الــتي تــم إنشاؤهــا بواســطة “لافنــدر” في نظــام مساعــد، “أيــن أبي؟”، علــى
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الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يقصف في الماضي سوى كبار المسؤولين العسكريين في منازلهم، إلا
أن جميع الأهداف – بما في ذلك نشطاء حماس المفترضين من ذوي الرتب المنخفضة، وبسبب خطأ
في النموذج، المدنيين الفلسطينيين الذين تم تصنيفهم بشكل خاطئ – تم قصفهم عمدًا في منازلهم

خلال عملية “سيوف الحديد”.

إن القصف المتعمد للمنازل التي لا يوجد فيها أي نشاط عسكري ينتهك بشكل مباشر مبدأ التناسب؛
يـادة عـدد القتلـى مـن المـدنيين ويتعـارض مـع ادعـاء الجيـش حيـث إن القيـام بذلـك يـؤدي حتمًـا إلى ز
الإسرائيلي المستمر بأن استخدام حماس للمدنيين كـ”دروع بشرية” هو المسؤول عن عدد القتلى في

غزة.

ويشير أبراهام أيضًا إلى أن هذه الأنظمة المتشابكة – والقرارات البشرية التي تقوم عليها – قد تكون
الســبب في إبــادة عــشرات العــائلات بالكامــل. وســواء كــانت النيــة الصريحــة لمســؤولي جيــش الــدفاع
كملها لا تبدو ذات أهمية كبيرة إذا كان هناك إجراء معمول به يقوم بذلك الإسرائيلي بإبادة عائلات بأ

بشكل منهجي.

وعلاوة علــى ذلــك، فقــد تــم اتخــاذ القــرار باســتخدام قنابــل “غبيــة” غــير موجهــة عنــد قصــف هــذه
يــد مــن الأضرار الجانبيــة أو الخســائر في صــفوف المــدنيين، علــى الرغــم مــن الأهــداف، ممــا أدى إلى المز
كثر الجيوش تطورًا وتجهيزًا في العالم. وقد برر الجيش الإسرائيلي حقيقة أن “إسرائيل” تمتلك أحد أ
هذا القرار على أساس الحفاظ على الأسلحة باهظة الثمن مثل الصواريخ الموجهة بدقة، على الرغم
يــد مــن الأرواح البشريــة. وتهتــم “إسرائيــل” مــن أنــه يفعــل ذلــك مبــاشرة علــى حســاب التضحيــة بالمز
كــثر مــن اهتمامهــا بإنقــاذ حيــاة يبًــا) أ بتــوفير المــال للقنابــل (الــتي تمتلــك منهــا إمــدادات لا نهائيــة تقر

ياء. الفلسطينيين الأبر

الغطاء التكنولوجي
من الواضح أن عملية “سيوف الحديد” لا تعتمد على هذه الأنظمة في الدقة، فعدد القتلى المدنيين
يشير بوضوح إلى أنه لا الأهداف التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا الأسلحة دقيقة
(بالطبع، هذا يعني أن هذا يعني أن نأخذ هدف “إسرائيل” المتمثل في القضاء على المسلحين فقط في
ظاهره). ما توفره، بدلاً من الدقة، هو الحجم والكفاءة – فمن الأسهل والأسرع بكثير بالنسبة للآلة

كثر من الإنسان – بالإضافة إلى توفير غطاء تكنولوجي للاختباء وراءه. توليد الأهداف أ

ولأنه لا يوجد شخص واحد مسؤول عن توليد الهدف، فإن جميع المشاركين في العملية يتمتعون
بإمكانية الإنكار. ولأنه قد يكون من الأسهل أن نضع الثقة والإيمان في الآلة، التي غالبًا ما ننسب إليها
كثر من إنسان ناقص تهزه العواطف (وهذا ما تؤكده بالفعل العصمة والموضوعية بشكل خاطئ، أ

بعض مصادر أبراهام)، فقد نولي قرارات الآلة تدقيقًا أقل.

كبر على أنها قرارات بشرية هذا هو الحال حتى لو كان من الممكن النظر إلى قرارات الآلة هذه بدقة أ

https://apnews.com/article/gaza-palestinians-families-israel-war-deaths-a9f8bcfe402c17f1f78903eae67b7a7d
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يتــم تنفيذهــا وأتمتتهــا بواســطة آلــة. في الواقــع، علــى الرغــم مــن أن الجنــود الذيــن قــابلهم أبراهــام
يشيرون إلى أن هذه الأنظمة قد حلت محل عملية صنع القرار البشري، إلا أن ما يبدو أن ما فعلته

هذه الأنظمة في الواقع هو التعتيم على ذلك.

لقد كان قرارًا بشريًا بالسماح بوقوع ”أضرار جانبية“ تصل إلى عشرين شخصًا لأهداف مفترضة من
المسـتوى الصـغير ومائـة شخـص لأهـداف مفترضـة مـن المسـتوى الكـبير. لقـد كـان قـرارًا بشريًـا بقصـف
منازل الأهداف المبتدئة، وتحسين التذكير وليس الدقة، ونشر نموذج بمعدل خطأ لا يقل عن  في

المائة وتطبيق عتبات اعتباطية تحدد الحياة والموت.

وقــرر البــشر اســتخدام بيانــات مشوشــة للغايــة لتوليــد ميزات للنمــوذج، وتصــنيف المــوظفين المــدنيين
كمقــاتلين مــن حمــاس، و”التخلــص مــن عنــق الزجاجــة البــشري” في توليــد الأهــداف لتوليــد أهــداف
بمعـدل أسرع مـن إمكانيـة قصـفها. كمـا قـرروا اسـتهداف المبـاني المدنيـة في المنـاطق المكتظـة واسـتخدام

قنابل غير موجهة لضرب هذه الأهداف، مما أدى إلى المزيد من الأضرار الجانبية.

ويلعب التجريد من الإنسانية وتوزيع المسؤولية دورًا قويًا في تفسير كيفية ارتكاب الفظائع، لا سيما
علـــى نطـــاق واســـع. فمـــن خلال اختزال مجموعـــة كاملـــة مـــن الســـكان إلى مجموعـــة مـــن الأرقـــام
واســتخدام الآلات لبنــاء “مصــنع الاغتيــالات الجماعيــة“، تساعــد أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي هــذه في
تـوفير بعـض الآليـات النفسـية اللازمـة لارتكـاب أنـواع الفظـائع الـتي رأيناهـا علـى مـدار الأشهـر التسـعة

الماضية في غزة.

الاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة
ويخفي الجيش الإسرائيلي منطق الإبادة الجماعية وراء قشرة متطورة من التكنولوجيا، على أمل أن
يضفـي ذلـك بعـض الشرعيـة علـى أعمـاله العسـكرية مـع إخفـاء الواقـع الـوحشي لحربـه غـير المتكافئـة.
كتــــوبر ، عنــــدما منــــح المســــؤولون وقــــد فعــــل ذلــــك بالضبــــط في منتصــــف تشريــــن الأول/أ
ــايمز إمكانيــة وصــول محــدودة إلى مخرجــات أنظمــة تتبــع الإسرائيليون مراســلي صــحيفة نيويــورك ت
البيانــات الخاصــة بهــم، “علــى أمــل أن يظهــروا أنهــم يفعلــون مــا في وســعهم للحــد مــن الأضرار الــتي
كثر من , فلسطيني على يد “إسرائيل”، تلحق بالمدنيين”. في الشهر الأول من الحرب، قُتل أ

من بينهم , طفل و, امرأة.

ويجب علينا أن نأخذ على محمل الجد التناقض بين “الفريق البشري-الآلي” الذي يتصوره العميد
ييــل. فمــا ي. س. في كتــابه وبين أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي الــتي تــم نشرهــا تحــت قيــادة يــوسي سار
يفعله النموذج المثالي من الناحية النظرية، والذي يبدو في كثير من الأحيان معقولاً وحميداً، سيكون

دائماً مختلفاً عما يفعله النموذج على أرض الواقع.

ما يفصل بينهما، في جزء كبير منه، هو سلسلة من القرارات البشرية الغامضة والمقتضيات الخارجية،
بعضها يبدو تافهًا، وبعضها ضمنيًا، وبعضها الآخر مهم. ولا تتحمل النماذج المسؤولية الأخلاقية عن
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القــرارات المؤتمتــة الــتي تتخذهــا النمــاذج، بــل يتحملهــا الــوكلاء البشريــون الذيــن يختارونهــا ويــدربونها
وينشرونها، وكذلك البشر الذين يتركونها تحدث دون أن يحركوا ساكناً.

يقـــة الـــتي تعمـــل بهـــا حياتنـــا اليوميـــة وبمـــا أن الذكـــاء الاصـــطناعي أصـــبح جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن الطر
كد من أننا لا نتجاهل أو نتخلى عن المسؤولية الأخلاقية عما ومجتمعاتنا الأوسع نطاقًا، يجب أن نتأ
تقـوم بـه نمـاذج الذكـاء الاصـطناعي. ونظـرًا لأن النمـاذج التوليديـة مثـل شـات جـي بي تي تفتـح البـاب

أمام أتمتة التعلم الآلي نفسه، يجب أن نكون حذرين بشكل خاص.

ولا يكمــن الخطــر الأكــثر إلحاحًــا في الذكــاء الاصــطناعي في أن الآلات ســتطور ذكــاءً جامحًــا وتبــدأ في
كثر من اللازم على التصرف خا نطاق السيطرة البشرية. بل هو أن نصبح نحن، كبشر، معتمدين أ
الذكاء الاصطناعي، ونستغني طواعية عن عملية صنع القرار والتحكم. وكما هو الحال دائمًا، نحن

كبر تهديد لإنسانيتنا، وليس الآلات. أ
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